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يـل رالـف مـايلز (تسـع سـنوات) ببـطء سـماعة الـرأس “كواسـت ” قـائلا: “كـان بعينين جـاحظتين، يز
الأمــر أشبــه بالتواجــد في مجــرة أخــرى!”. لقــد أمــضى عــشر دقــائق في تفجــير الروبوتــات الفضائيــة
بمـدافع الليزر الـتي تصـم الآذان – بينمـا كـان جالسًـا في صـمت في قسـم الإلكترونيـات المنزليـة في متجـر
متعدد الأقسام في لندن. في الأثناء، يبدو مساعدو المبيعات منشغلين بالإعلان عن المعدات الجديدة.

يعرب رالف عن حماسته قائلا “سيكون ذلك رائعا!”، لكن والده يحذره “لا تتحمس كثيرًا”.

لم يعد الأطفال الوحيدين المتحمسين للواقع الممتد، وهي فئة تشمل كلاً من الواقع الافتراضي الغامر
بالكامل والتكنولوجيا الأحدث للواقع المعزز، حيث يتم إسقاط صور الكمبيوتر على رؤية المستخدم
يبًــا لتطــوير ســماعة رأس “الواقــع الافــتراضي” أو للعــالم مــن حــوله. تُســا كــل شركــة تقنيــة كــبيرة تقر

كبر.  “الواقع المعزز” مقتنعةً بأن السوق المتخصصة منذ فترة طويلة على وشك أن تصبح أ

 في الأشهر الـ ”ملايين جهاز “كواست  باعت شركة “ميتا” الشركة الأم لفايسبوك ما يقارب
كـــثر تقـــدمًا في وقـــت لاحـــق مـــن هـــذا العـــام. تقـــوم الماضيـــة، وســـتطلق “كامبريـــا” ســـماعة رأس أ
مايكروسوفت بالترويج لنظارات “هولولانس ” الأعلى سعرًا للمؤسسات. ومن المتوقع أن تكشف
شركـة آبـل النقـاب عـن أول سـماعة رأس مـع نهايـة العـام، ويقـال إن لـديها بالفعـل طـرازًا مـن الجيـل
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التالي قيد التطوير. 

من جهتها، تعمل شركة “جوجل” على مجموعة من النظارات معروفة باسم “آيريس”، بينما تقوم
مجموعة من شركات التكنولوجيا من الدرجة الثانية من بايت دانس إلى سوني وسناب ببيع أو تطوير

نظارات من تصميمها.

يُراقــب عمالقــة التكنولوجيــا ســوقين يُحتمــل أن يكونــا شاســعين. ســيتم شحــن حــوالي  مليــون
سماعة فقط هذا العام، حسب توقعات مؤسسة البيانات الدولية (انظر الرسم البياني ). لكن في
غضون عقد من الزمن، قد تُنافس مبيعاتها مبيعات الهواتف الذكية في الأسواق الناضجة، وذلك
وفقًا لتقديرات جيتش أوبراني من مؤسسة البيانات الدولية. يقول هوغو سوارت من شركة كوالكوم،
التي تصنّع شرائح إلكترونية لسماعات الرأس والهواتف على حد سواء: “يتساءل البعض، هل تعتقد

كبر”. أن هذه السوق ستكون بحجم سوق الهواتف الذكية؟”، فيجيب “أعتقد أنه سيكون أ

يشير هذا الأمر إلى الفرصة الثانية الأكثر إغراءً: ألا وهي فرصة التحكم في المنصة الكبيرة التالية. أثبتت
كل من آبل وجوجل وجودهما كملوك عالم الهواتف الذكية، وفرضت رسومًا على كل عملية شراء تتم
على متجر التطبيقات الخاصين بهما ووضع قواعد للإعلان على حساب شركات مثل فيسبوك، التي
تعد من المنصات الرقمية. وكل من يفوز بالسيطرة على سوق سماعات الرأس، يحصل على موقع
قوي مماثل في حراسة البوابة الرقمية. وحسب أوبراني سيكون هذا المجال “الموجة الكبيرة القادمة

كد من حصولهم على حصتهم”.  من التكنولوجيا، والجميع يريدون التأ

يأتي البحث عن المنصة الرقمية التالية في الوقت الذي تُظهر فيه الإصدارات الحالية علامات النضج.
 وفقًا لمؤسسة البيانات الدولية، تراجعت شحنات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة من ذروة
مليون وحدة في سنة  إلى  مليونًا في سنة . ويتعرض نموذج الإعلان الذي تعتمده

شركات مثل فيسبوك وجوجل للهجوم من دعاة الخصوصية.



رداً على ذلك، راهن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على مستقبل شركته بما يسميه
الميتافيرس. وقال رئيس مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، إن الواقع الممتد سيكون واحدًا من ثلاث تقنيات
تشكل المستقبل (جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية). وخلال السنة الماضية،
صرح سوندار بيتشاي، رئيس شركة ألفابات، الشركة الأم لجوجل، بأن “الواقع المعزز سيكون مجالاً
رئيسيًا للاستثمار بالنسبة لنا”. وقد ضخت صناديق رأس المال الاستثماري ما يقارب ملياري دولار في
تقنية الواقع الممتد في الربع الأخير من سنة ، وهو رقم قياسي وفقًا لشركة البيانات “كرانش

بايس”. 

تدور استراتيجية الواقع الافتراضي لشركة ميتا حول الإعلانات، مصدر ثروة
فيسبوك

حوالي  بالمئة من سماعات الرأس المباعة اليوم مخصصة للواقع الافتراضي. منذ الاستحواذ على
“أوكولوس” المتخصصة في صناعة سماعات الرأس مقابل ملياري دولار في سنة ، احتلت ميتا
الســوق بمــا يقــارب  بالمئــة مــن مبيعــات الواقــع الافــتراضي مــن حيــث الحجــم. حققــت نظــارة
“كواســت” الــتي تقــدم تجربــة مقنعــة دون الحاجــة إلى جهــاز كمــبيوتر مصــاحب نجاحًــا كــبيرًا منــذ
 وذلـك بفضـل عمليـات الإغلاق الوبـائي وسـعر تنـافسي لا يمكـن كسره ، إطلاقهـا في سـنة
دولارًا. وفي عيــد الميلاد المــاضي، كــان تطــبيق الهــاتف الــذكي الخــاص بنظــارة “كواســت” الأكــثر تنزيلاً في

الولايات المتحدة. 

هنــاك ضغــط علــى الشركــات المنافســة الأصــغر مثــل  شركــة الإلكترونيــات التايوانيــة “آيتــش تي سي”
ــز علــى ومطــوّر الألعــاب الأمريــكي “فــالف”، الــتي تصــنع ســماعات رأس الواقــع الافــتراضي الــتي ترك
الألعاب. تعمل بيكو، صانعة سماعات الرأس المملوكة لشركة “بايت دانس”، الشركة الأم لتيك توك،

بشكل جيد في السوق الصينية المحلية حيث حُظرت شركة “ميتا”. 

تـدور استراتيجيـة الواقـع الافـتراضي لشركـة ميتـا حـول الإعلانـات، مصـدر ثـروة فيسـبوك. يقـول جـو
جيجياشفيلي من شركة “أومديا” للتحليل إن فيسبوك تبيع سماعات الرأس بأسرع ما يمكن من
أجـل بنـاء جمهـور للمعلنين. تسـتقبل لعبـة “هـورايزون وورلـدز أنـد فينـوس”، مساحاتهـا الافتراضيـة،
يًا. وقد جرّبت شركة ميتا بالفعل عرض الإعلانات هناك مما أثار غضب بعض  ألف زائر شهر
المستخدمين. ستعمل سماعة كامبريا القادمة، وهي نموذج عابر أغلى ثمناً يجمع بين شاشة عرض
تشبه الواقع الافتراضي وكاميرات أمامية لعرض لقطات للعالم الخارجي، على تدريب الكاميرات على
وجـوه المسـتخدمين؛ وسـيمكنها ذلـك مـن رصـد تعـابير الـوجه في شكـل افـتراضي بالإضافـة إلى تحديـد

الإعلانات التي تجذب المشاهد لمدة أطول من خلال مراقبة حركة العين.



تسعى شركة ميتا أيضًا إلى تحقيق مداخيل من متجر التطبيقات الخاص بها. اعتبارًا من العام المقبل،
سيتجاوز سوق محتوى الواقع الافتراضي سوق أجهزة الواقع الافتراضي وفقًا لتقديرات أومديا (انظر
الرسم البياني ). ومن دوافع زوكربيرغ لإطلاق المنصة الجديدة تحرير ميتا من الاعتماد على صانعي
الهواتف الذكية لتوزيع تطبيقاتها. أصبحت الشركة الآن مالكًا رقميًا بحد ذاتها مع القدرة على فرض
رسوم على مشتريات متجر كواست بنفس الطريقة التي تأخذ بها آبل وجوجل عمولات عن مبيعات

تطبيقات الهواتف الذكية، بينما ترفض ميتا تحديد مقدار هذه الرسوم. 

بينما تكثف ميتا جهودها في مجال الواقع الافتراضي، يجربّ آخرون التكنولوجيا الأكثر تعقيدًا للواقع
المعــزز. علــى عكــس الواقــع الافــتراضي الــذي يأخــذك إلى عــالم آخــر، فــإن الواقــع المعــزز جــزء مــن العــالم
الحقيقي من حولك، على حد تعبير إيفان شبيغل، رئيس شركة سناب. لطالما قدم تطبيق سنابشات
للوسائط الاجتماعية فلاتر الواقع المعزز للهواتف الذكية التي تسمح للمستخدمين بتحويل أنفسهم
إلى شخصيات كرتونية أو تجربة منتجات مثل الملابس والمكياج بمساعدة كاميرات هواتفهم. وتعمل
سـناب الآن علـى الأجهـزة وتطـوّر مجموعـة نموذجيـة مـن نظـارات الواقـع المعـزز “سـبيكتيكلز” الـتي تـم

طرحها على بضع مئات من مطوري البرامج. 

مرتديًا نظارات لا يتجاوز وزنها  غرامًا تشبه زوجًا من النظارات الشمسية، تجوّل مراسلكم في
نظام شمسي عائم وطارده زومبي حول مكاتب سناب في لندن. لكن الجانب السلبي في تصميمها
ية الذي يصل إلى  دقيقة، إضافة إلى ارتفاع حرارة الجهاز. تُقيد الحدود في الرقيق هو عمر البطار
التكنولوجيا البصرية مجال الرؤية بمربع في منتصف العدسة، مما يعني أن الرسومات المتراكبة تُرى
كما لو كنت تنظر من خلال صندوق بريد. يقول شبيغل إن السبب الرئيسي وراء تصنيع شركة سناب
لهــذا الجهــاز هــو اكتشــاف حــالات اســتخدام ســماعات رأس الواقــع المعــزز عنــدما يتــم اعتمادهــا علــى
نطاق واسع. وأضاف “لدينا فرصة في سوق الأجهزة، لكن هدفنا الحقيقي هو منصة الواقع المعزز

نفسها”.



تحتــل نظــارات الواقــع المعــزز حاليًــا مكانًــا متخصــصًا داخــل الســوق. نظــرا لتكلفتهــا العاليــة وأداءهــا
ــة ــات الدولي ــات. تتوقــع مؤســسة البيان ــذب يقتصر اســتخدامها علــى عــدد محــدود مــن الشرك المتذب
شحنات تقدر بـ . مليون وحدة هذا العام. كانت هولولانس  من مايكروسوفت نظارات الرأس
الأكــثر مبيعًــا في ســنة ، وهــو جهــاز بقيمــة  دولار يســتخدمه العملاء بمــا في ذلــك القــوات
المســـلحة الأمريكيـــة (الـــتي طلبـــت شراء  ألـــف جهـــاز، الأمـــر الـــذي أثـــار شكـــاوى مـــن مـــوظفي
مايكروسوفت الذين صرحوا بأنهم “لا يعملون لتطوير أسلحة”). تستعد ماجيك ليب، شركة ناشئة
يدا، لإطلاق الجيل الثاني من نظارات الواقع المعزز في أيلول/ سبتمبر وتتميز بمجال رؤية مقرها فلور

أوسع. كما أنها تستهدف الشركات في صناعات مثل الرعاية الصحية والتصنيع بدلاً من المستهلكين.

يوافق شبيغل على أن سماعات الرأس لن تحل محل الهواتف بالكامل مثلما
بقيت أجهزة الحاسوب المكتبية، لكنه يعتقد أن “إحدى الروايات الشاملة هي
كثر”. فقد انتقلت من الحاسوب الرئيسي إلى أن الحوسبة أصبحت شخصية أ

سطح المكتب إلى راحة اليد

رغـم هيمنـة الواقـع الافـتراضي علـى السـوق، يظـل الواقـع المعـزز التقنيـة الواعـدة فيمـا يتعلـق بـالتبني
ـــة ـــج المســـتمر للحفلات الموســـيقية الافتراضي الجمـــاعي لهـــذه المنتجـــات مســـتقبلا. حـــتى مـــع التروي
واجتماعات العمل وغير ذلك من طرف شركة ميتا، فإن القليل من الأشخاص يستخدمون الواقع
الافــتراضي لأي شيء آخــر غــير الألعــاب. وفقًــا لأومــديا، فــإن  بالمئــة مــن إجمــالي مليــاري دولار مــن
نفقــات محتــوى الواقــع الافــتراضي المســجلة العــام المــاضي ذهبــت إلى الألعــاب. وقــد انتقــد تيــم كــوك،
رئيس شركة آبل، ميل الواقع الافتراضي إلى عزل المستخدم قائلا إنه “من الواضح أن هناك بعض
الأشياء المتخصصة الرائعة للواقع الافتراضي، هذا ليس عميقا من وجهة نظري. الواقع المعزز عميق”.

وقد أبدت آبل اهتمامًا ضئيلاً بشكل ملحوظ بالمعنى الغامر الذي يطمح زوكربيرغ إلى تحقيقه.

يبًا تجربة من المنتظر أن تثري سماعة الرأس العابرة المتوقع من آبل إطلاقها في نهاية هذا العام تقر
الواقع المعزز، يليها زوج من نظارات الواقع المعزز الحقيقية التي لا تزال قيد التطوير المبكر. ويقال إن
منتجاتها الأولى تستهدف المصممين وغيرهم من المحترفين المبدعين، مثل أجهزة حاسوب ماكنتوش
المتطورة. مع ذلك، قد يكون دخول الشركة إلى هذه الصناعة نقطة تحول. يقول مارك شموليك من
يادة التبني لا مثيل لها في السوق”. وتأمل الشركة برنشتاين: “من المحتمل أن تكون قدرة آبل على ز
يـة نشطـة في الصين، حيـث تـم حظـر منافسـتها ميتـا. وتتوقـع مؤسـسة البيانـات القيـام بأعمـال تجار
، مليـون زوج مـن نظـارات الواقـع المعـزز في جميـع أنحـاء العـالم بحلـول سـنة  الدوليـة شحـن

مما يجعلها تتمتع بضعف شعبية نظارات الواقع الافتراضي اليوم.

والسؤال المهم هو ما إذا كانت سماعات الرأس قادرة على تجاوز نطاق اللاعبين والمحترفين لتلعب
الـدور الشامـل الـذي تحظـى بـه الهواتـف الذكيـة – بعبـارة أخـرى، هـل ستصـبح منصـة تقنيـة حقيقيـة
وليست مجرد ملحق. يقول توني فاضل، المدير التنفيذي السابق لشركة آبل الذي ساعد في تطوير
هواتف آيفون، إن سماعات الرأس اليوم جيدة في “حل مشاكل محددة للغاية”. ويقول إن النظام



الأساسي القابل للتعميم مثل آيفون “قصة مختلفة تمامًا، وأنا لا أعتقد أن ذلك ممكن” على الأقل
خلال الســنوات الخمــس المقبلــة. ويــرى فاضــل أن ســماعات الــرأس ســتكون مثــل الساعــات الذكيــة

ية بالطريقة التي كان بها الهاتف الذكي.  مشهورة ولكنها ليست ثور

ــن تحــل محــل الهواتــف بالكامــل مثلمــا بقيــت أجهــزة ــرأس ل يوافــق شبيغــل علــى أن ســماعات ال
الحــاسوب المكتبيــة، لكنــه يعتقــد أن “إحــدى الروايــات الشاملــة هــي أن الحوســبة أصــبحت شخصــية
كــثر”. فقــد انتقلــت مــن الحــاسوب الــرئيسي إلى ســطح المكتــب إلى راحــة اليــد. ويشــير إلى أن الخطــوة أ
التاليــة ســتكون الحوســبة “المتراكبــة علــى العــالم مــن حولــك” بواســطة الواقــع المعــزز. كــانت الحوســبة
المكتبية تدور بشكل أساسي حول معالجة المعلومات، وكانت الهواتف الذكية تتمحور بالأساس حول

الاتصالات. وهو يقترح أن الحقبة التالية من الحوسبة ستكون “تجريبية”. 

يو، قـد تكـون سـماعات الـرأس جـزءًا مـن نظـام بيـئي أوسـع للتكنولوجيـا القابلـة حسـب هـذا السـينار
للارتداء التي تجذب انتباه المستهلكين – والقدرة الشرائية – بعيدًا عن الهواتف الذكية التي أذهلتهم
ــا يبً ــة وقر ــة وســماعات الأذن الذكي ــاضيين. مــع الساعــات الذكي ــى مــدار العقــد ونصــف العقــد الم عل
النظارات الذكية، يمكن أن يصبح الهاتف مكتبًا خلفيًا للحوسبة الشخصية بدلاً من واجهة أساسية.
ويقول شموليك إن الأدوات التي توضع على عينيك تكمل “الأشياء الموجودة على معاصمنا وعلى

آذاننا وفي جيوبنا”. ذات يوم، “قد تنسى حتى أنك حصلت على هاتف”.

المصدر: ذي إيكونوميست
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